
مــن بينهــا دول عربيــة: هــذه هــي اللائحــة
يبيًا الأوروبية للدول التي تشكل ملاذًا ضر

, ديسمبر  | كتبه إيريك فارنييه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الحقيقــة، لقــد أعلــن عنهــا المفــوض الأوروبي بيــير موســكوفيتشي سابقــا. فمــع حلــول يــوم الثلاثــاء
الموافق لخمسة كانون الأول/ديسمبر سنة ، تم نشر اللائحة السوداء التي تضم أسماء الدول
التي تشكل ملاذا ضريبيا. وقد توصل بيير موسكوفيتشي إلى لائحة هذه الدول معتمدا على “وثائق
الجنة”، قبل أن يتراجع عن نشرها مؤكدا أنه على دراية بما ورد فيها، كما وعد بمحاربة هذه الملاذات

غير الشفافة.

ليست القائمة الأولى

لا تعد هذه القائمة الأولى من نوعها، فمنذ عقود طويلة، تم نشر قائمات، لكن الدول التي تم تداول
اسمها، التي من بينها دول لم تف بوعودها. وفيما يلي بعض العينات من هذه القوائم.

قائمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
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أعدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لائحة تحت عنوان “الدول والمناطق غير المتعاونة”، التي
أصـبح يطلـق عليهـا “ولايـات قضائيـة خطـيرة وغـير متعاونـة”، قبـل أن يتـم حـذف الأسـماء الموجـودة
ضمنها تدريجيا. وقد تم تكذيب ادعاءات هذا الكيان الذي تشكل خلال قمة “آرك” في باريس سنة
. وقـد كـان الهـدف مـن وراء هـذه القائمـة تحديـد البلـدان الـتي تحـوم حولهـا شبهـة مـن حيـث
مكافحة غسل الأموال. في البداية، ظهرت ستون دولة تقريبا ضمن هذه القائمة، ولكن شيئا فشيئا
اختفت هذه الأسماء، ولم يتبق سوى ثلة قليلة من البلدان. وعلى الرغم من أن الاستقرار السياسي

في تلك الدول كان متزعزعا، إلا أن نسبة خطورة تبييض الأموال كانت متدنية للغاية.

في الوقت الراهن، لا تشمل هذه القائمة سوى  دولة ألا وهي كل من البوسنة والهرسك وإثيوبيا
ينيـداد وتوبـاغو وتـونس وفـانواتو واليمـن. في يـا وتر يـا الشماليـة وسريلانكـا وسور وإيـران والعـراق وكور
الواقع، تعد العديد من المناطق آمنة تماما من حيث عمليات تبييض الأموال والتهرب من الضرائب

الدولية.

لائحة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

في الواقع، تعد هذه القائمة ذائعة الصيت. وقد تم اصدارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، ونشرها في  من نيسان/أبريل سنة ، عقب اجتماع “مجموعة العشرين” في سنة
، وقبــل إذاعــة خطــاب الرئيــس الفــرنسي، نيكــولا ســاركوزي، في  مــن أيلــول/ ســبتمبر ســنة
، على قناة “تي أف ” “وفرانس ″، الذي ورد فيه “لقد ولى عهد السرية المصرفية والملاذات

الضريبية”.

حسب مدير مركز إدارة السياسة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، باسكال سانت-أمان، بدأت الشكوك تحوم حول دولة بنما منذ أن

نشرت “وثائق بنما”، وكذلك حول جزيرة مان في ظل تداول وثائق الجنة

نظرا لأن القائمة التي أعدت سنة ، لم تشمل سوى ثلاث دول، فقد كان من الضروري تحديثها،
قبـل أن تظهـر أسـماء أربـع دول فقـط علـى اللائحـة السـوداء لسـنة . وضمـت القائمـة كلا مـن
يكا وماليزيا والفلبين وأوروغواي، قبل أن تختفي أسمائهم خلال أسبوع وتبقى القائمة فارغة كوستار
تمامـا. خلال تلـك الفـترة، لم تكـن هـذه الـدول الفقـيرة تعتـبر حقيقـة بمثابـة الملاذات الضريبيـة، ولكنهـا
كانت تحظى بالقليل من الحلفاء من القوى العالمية، التي ساعدتها على التملص من وصمة العار

التي لحقت بها.

مـن سـخرية القـدر أن اسـم الصين قـد بـرز ضمـن القائمـة البيضـاء، الـتي ضمـت أيضـا كلا مـن روسـيا
وجيرزي. من جهة أخرى، لم يكن من الممكن ذكر كل من ماكاو وهونغ كونغ ضمن هذه القائمة، نظرا
أنهما يعتبران إقليمين خاصين، وبالتالي بقي الإقليمين خا دائرة الاتهام بفضل العلاقات التي تربط
الصين بفرنسا. من جانب آخر، نشرت قائمة رمادية تضم  دولة بينها إمارة موناكو وليختنشتاين



وســويسرا ولكســمبو وبلجيكــا. وقــد أعربــت هــذه الــدول عــن اســتعدادها للالتزام بقواعــد منظمــة
التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها لم تطبقها “بشكل فعال”.

خلال شهر حزيران/يونيو سنة ، كانت ترينيداد وتوباغو الدولة الوحيدة التي ظهر اسمها على
القائمـة السـوداء. في المقابـل، تـم اعتبـار دولـة بنمـا، الـتي ارتبـط اسـمها بفضائـح “وثـائق بنمـا” العالميـة،
ضمــن فئــة الــدول “الــتي تحــترم علــى نطــاق واســع” المعــايير. والأمــر ســيان بالنســبة لكــل مــن أنــدورا
ولبنـــان، وفـــانواتو وســـاموا. وحســـب مـــدير مركـــز إدارة الســـياسة الضريبيـــة التـــابع لمنظمـــة التعـــاون
الاقتصــادي والتنميــة، باســكال سانت-أمــان، بــدأت الشكــوك تحــوم حــول دولــة بنمــا منــذ أن نــشرت

“وثائق بنما”، وكذلك حول جزيرة مان في ظل تداول وثائق الجنة.

القائمة الفرنسية

ير المالية حاول إثبات حقيقة أن خلال سنة ، عندما كان بيير موسكوفيتشي يشغل منصب وز
القوائم العالمية بشأن الدول التي تشكل ملاذا ضريبيا غير كافية. وبالتالي، قرر موسكوفيتشي أن يعد
كــل ســنة قائمــة ســوداء تضــم أســماء الملاذات الضريبيــة “علــى الطريقــة الفرنســية”. وضمــن هــذه

القوائم، ظهرت أسماء كل من النمسا وسويسرا ولكن أيضا بريطانيا العظمى، والولايات المتحدة.

، من كانون الثاني/يناير سنة  الأسوأ من ذلك، قررت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، في
حذف اسم كل من برمودا و جيرزي دون العودة إلى استشارة إليزابيث غيغو، التي كانت خلال تلك
الفــترة تشغــل منصــب رئيســة مفوضيــة الشــؤون الخارجيــة بالجمعيــة الوطنيــة. وعلــى خلفيــة هــذا
الإجراء، أعربت غيغو، في بيان رسمي، أنه ليس هناك ما يبرر هذا القرار. وفي الوقت الحاضر، لم تعد

هذه القائمة تشمل سوى أسماء بضع دول، لا تحظى باهتمام يذكر على غرار، نييوي وناورو.

كبر على مؤشر “السرية المالية”، الذي يقيم يرتكز الترتيب الذي يكتسي أهمية أ
درجة السرية الذي تتسم به الولايات القضائية، ومدى رفضها التعاون مع

ية أو القضائية الأجنبية السلطات الإدار

كثر موثوقية لكنها غير رسمية قوائم أ

لحسن الحظ، بادر خبراء تابعون لمنظمات غير حكومية، في الوقت نفسه، بنشر قوائم مستقلة تتسم
بالجديـة، وتضـم أسـماء الملاذات الضريبيـة، في حين كـانت تنضـوي تحـت مقـاييس وأهـداف منطقيـة.
والجـدير بـالذكر أن السـلطات الرسـمية تعمـل أحيانـا علـى تقييـد التعريـف المسـند للملاذات الضريبيـة
بهدف التستر على البلدان الصديقة أو حذفها من القوائم السوداء. وكثيرا ما يعتمد المدافعون عن

هذه الدول مثل هذه الحجة حتى لا يتم تصنيفها على اعتبارها ملاذات ضريبية.

مــن جهتهــا، لم تــتردد مجلــة “فــوربس” الأمريكيــة في نــشر قائمــة في ســنة ، تضــم أفضــل عــشرة
دول التي تشكل ملاذا ضريبيا وقضائيا في العالم:



– الولايات المتحدة (ديلاوير)

لوكسمبو –

– سويسرا

– جزر كايمان

– المملكة المتحدة (مدينة لندن)

– إيرلندا

– برمودا

– سنغافورة

– بلجيكا

– هونغ كونغ

من جانبه، كتب إدوارد شامبوس عدة نسخ من دليله التوجيهي المشهور الذي أورد فيه جميع المزايا
الــتي تحظــى بهــا الأقــاليم غــير المتعاونــة. وكــان شــامبوس يشغــل منصــب مســتشار ضريــبي ومحــامي
عالمي. وفي الأثناء، كان يقدم استشارات للعملاء يبحثون عن “واحة مالية”، بالاعتماد على شبكة من

الأفراد المحليين المتعاونين معه والمنتشرين في قرابة  ملاذا ضريبيا.

كبر على مؤشر “السرية المالية”، الذي يقيم درجة في حقيقة الأمر، يرتكز الترتيب الذي يكتسي أهمية أ
ية أو القضائية السرية الذي تتسم به الولايات القضائية، ومدى رفضها التعاون مع السلطات الإدار
الأجنبية. انطلاقا من هذه العوامل، يصنف كل مركز مالي استنادا على درجة انعدام الشفافية، قبل
أن يتــم إضافتهــا إلى أهميــة الأنشطــة الماليــة الدوليــة. وقــد صــنفت شبكــة العدالــة الضريبيــة في ســنة

، قرابة  دولة بالاستناد إلى درجة انعدام الشفافية.

في ســياق مغــاير، تتــوفر قــوائم أخــرى للــدول الــتي تشكــل ملاذا ضريبيــا. ولعــل مــن أبرزهــا تلــك الــتي
أعــدتها المنظمــة غــير الحكوميــة ” أوكســفام”، قبــل أن تنشرهــا في  مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر ســنة
. وتضــم هــذه اللائحــة  دولــة ظهــرت في اللائحــة الأوروبيــة مــع إضافــة دول أوروبيــة أخــرى،

على غرار أيرلندا ولكسمبو ومالطا وهولندا. ولسائل أن يسأل، هل هي الأخيرة؟

يحل هذا القرار في طياته نوعا من التعالي والإهانة، حيث يحيل إلى أن أوروبا
“خالية” من الدول التي تشكل ملاذا ضريبيا بشكل افتراضي، ولكن الدول

التي خا أوروبا ليست كذلك



لائحة “موسكوفيتشي”

في  مـن كـانون الأول/ديسـمبر سـنة ، تـم نـشر لائحـة أوروبيـة جديـدة، الـتي يطلـق عليهـا أيضـا
اسم “لائحة موسكوفيتشي”، بعد انتشار فضيحة “وثائق الجنة”. وقد صدرت هذه القائمة ضمن
الإطار الذي اتفق عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، والاجتماع الذي حضره وزراء مالية دول

الاتحاد الأوروبي.

خلال شهر حزيران/يونيو في سنة ، أعدت المفوضية الأوروبية لائحة شاملة تجمع عدة لوائح
سوداء من  دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد تم التوصل إلى  لائحة في المجمل، علاوة على
تسـجيل أسـماء  منطقـة غـير متعاونـة. وفي نهايـة المطـاف، تـم إقـرار الـدول الـتي ظهـر اسـمها علـى
الأقل في عشر من هذه القائمات، ولكن دون مراعاة معايير الاختيار التي تستخدمها كل دولة على

حدى، فيما تم تصنيف  ولاية قضائية على أنها غير متعاونة.

يــق عمــل بإعــداد قائمــة جديــدة تحــت مســمى “مدونــة قواعــد الســلوك في الســنة الماضيــة، قــام فر
يـة)”، والمعروفـة باسـم “القواعـد”. ووفقـا للتسريبـات الـتي نـشرت في  مـن (ضرائـب الأعمـال التجار
 نوفمبر / تشرين الثاني في صحيفة “لوموند”، كانت المفاوضات مريرة ولم يتم إقرار سوى ما بين
إلى  دولــة علــى اعتبارهــا تشكــل ملاذا ضريبيــا. وقــد كــان لــدى بعــض هــذه الــدول الــوقت الكــافي

للامتثال إلى المطالب لحذف اسمها من القائمة.

بالنظر إلى هذه القائمة التي نشرت في  من ديسمبر / كانون الأول، يبدو جليا أن هناك مشكلة أولى
وخطيرة، التي قد عهدناها منذ زمن، حيث تم استبعاد الدول الأوروبية على الفور من هذه القائمة
لأنها من المفترض أن تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي. ولكن في
حال تناولنا الممارسات التي تنتهجها هولندا، على سبيل المثال، يمكن الجزم بأن هذا القرار غير مقبول
البتة، كما أنه يمس من مصداقية القائمة بمجرد نشرها. علاوة على ذلك، يحل هذا القرار في طياته
نوعـا مـن التعـالي والإهانـة، حيـث يحيـل إلى أن أوروبـا “خاليـة” مـن الـدول الـتي تشكـل ملاذا ضريبيـا

بشكل افتراضي، ولكن الدول التي خا أوروبا ليست كذلك.

 من جهته، اعترف بيير موسكوفيتشي، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، في
من تشرين الثاني/نوفمبر بأن هذه القائمة تعاني من نقطة ضعف كبيرة، “حيث أن الظهور في القائمة
لا يمثل في حد ذاته عقوبة للدول المعنية”. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة نقطة ضعف أخرى،
التي تتكرر على مستوى قوائم الأقاليم الرسمية غير المتعاونة. ففي الواقع، تأخذ الدول في الغالب
ــة ــة الضريبي ــار، بمــا يــضر بالعدال ــا” بعين الاعتب ــح العلي التوجهــات الدبلوماســية وغيرهــا مــن “المصال
الدولية. ونتيجة لذلك، تنجح البلدان القوية أو التي تتمتع بالكثير من الأصدقاء البارزين، إضافة إلى

الدول الأكثر خضوعا، في تجنب القائمة السوداء.

فيما يلي اللائحة الأوروبية التي تضم  دولة، بعد أن وقع حذف عدة أسماء في اللحظات الأخيرة:



– البحرين

– بربادوس

يا الجنوبية – كور

– الإمارات العربية المتحدة

– غرناطة

– غوام

– جزر مارشال

– ماكاو

– منغوليا

– ناميبيا

– بالاو

– بنما

– ساموا

– ساموا الأمريكية

– سانت لوسيا

– ترينيداد وتوباغو

– تونس

من هذا المنطلق، لا يبدو أن كلا من جزر ديلاوير وجزر العذراء وجزر كايمان وهونغ كونغ وسنغافورة
والصين تمثل مصدرا للإزعاج أو المشاكل. في الأثناء، يمكن أن تظهر قائمة رمادية تضم نحو عشرين
ولايــة قضائيــة، مــع التزام دول أخــرى بالامتثــال إلى مــا يتطــابق مــع القــوانين الأوروبيــة، مــع العلــم أن

هويتها قد تبقى طي الكتمان مع عدم إيلائها الكثير من الاهتمام.

المصدر: إيريس
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